
كيـف سـاهم الطعـام في تشكيـل الحضـارات
وخلق هويتها؟

, مارس  | كتبه غيداء أبو خيران

لعـــب الغـــذاء والطعـــام أدورًا كـــبيرة عـــبر التـــاريخ في تشكيـــل الحضـــارات وهويتهـــا الذاتيـــة وتنظيـــم
مجتمعاتها، إضافةً لكونه سلاحًا من أسلحة قوتها وتطورها وثباتها. فقد كان للطعام وإنتاجه الكثير
مـن أعمـق التـأثيرات علـى البشريـة ككـل وتطـوّر الإنسـان وقـدرته علـى تكـوين التجمعـات والمجتمعـات

البشرية التي تتميزّ عن غيرها وتصنع حاضرها ومستقبلها وتاريخها.

يقــترح علمــاء الأنثروبولوجيــا أنّ الحضــارات جميعهــا لم تكــن لتصــل لمــا وصــلت إليــه بــدون الإمــدادات
الغذائيــة الــتي تــوافرت لــديها في ســابق الزمــان. فالتقــدّم المــدَنيّ والحضــاريّ لم يكــن هيّنًــا أو ممكنًــا في
الأمــاكن الــتي عــانت مــن شــحّ الطعــام أو اكتفــت بالأســاليب البدائيــة والتقليديــة في جمعــه وطهــوه

وإنتاجه.

يشكلّ الطعام المجتمع والثقافة التي يعبرّ عنها وتعتبر جزءًا أساسيا من هوية
أفراده ومرآةً تعكس تاريخه الممتد إلى آلاف السنين
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ثمة نظرية بسيطة يتداولها الدارسون لأنثروبولوجيا الإنسان تقترح أنّ “الذكاء البشريّ” لم يكن هو
الحلقة التي تميز عن الإنسان عن غيره من المخلوقات، وإنما كانت قدرته على التحكم في النار وطهي
كثر تطورا يمتلك القدرة على إنشاء  أ

ٍ
 بدائيّ إلى مخلوق

ٍ
طعامه هما ما سمحا له بالتطوّر من مخلوق

المجتمعات والحضارات.

إذن فالطعـام يشكـّل المجتمـع والثقافـة الـتي يعـبرّ عنهـا وتعتبر جـزءًا أساسـيا مـن هويـة أفـراده ومـرآةً
كل وكيف نصنعه وكيف نقدّم كلّ طبق وماذا نُطعم تعكس تاريخه الممتد إلى آلاف السنين. فماذا نأ
 حياتنــا الطعــاميّ اليــوميّ،

ٍ
أصــدقاءنا وضيوفنــا وغيرهــا مــن التفاصــيل الصــغيرة المتعلقــة بأســلوب

جميعها تصطف جنبًا إلى جنب عاكسةً جزءًا من هويتنا الشخصية والمجتمعية الأصيلة.

كــثر وضوحًــا حينمــا يهــاجر الأفــراد ويحتكّــون مــع الشعــوب الأخــرى حــول العــالم، ولعــلّ الأمــر يصــبح أ
ويقحمـون أنفسـهم في ثقافـاتٍ جديـدة، تريهـم مـدى تنـوّع الحضـارات واختلاف تقاليـدها، أمـرٌ يمكـن
 بســيط مــن التوابــل الــتي يحمــل في طيــاته الكثــير مــن

ٍ
 واحــد أو ربمــا نــوع

ٍ
اســتشفافه مــن خلال طبــق

 ما. لهذا يحاول الكثيرون الحفاظ على عاداتهم التقليدية التي شكلّت
ٍ

القصص عن حضارةٍ أو شعب
 آخر غير وطنهم، بل وعلاوةً على ذلك فيحاولون

ٍ
نمط حياتهم في الطعام في حال سافروا إلى مكان

إشهاره والحديث عنه ومشاركته مع غيرهم من غير دائرتهم.

ولو تطلّعنا إلى التاريخ، لوجدنا أنّ الكثير من المواقف التاريخية التي أثر فيها الطعام على الحضارات،
خــذ التوابــل علــى سبيــل المثــال، وتتبــع مســار حركتهــا ومحــاولات العثــور عليهــا ونقلهــا بين دول العــالم
 شتى، وبكلماتٍ أخرى فنستطيع أن نقول أنها كانت وسيلة للربط بين الحضارات المختلفة من

ٍ
بطرق

جهة، أو لإنشاء بعض الحضارات الجديدة من جهة أخرى.

كان الهدف الأساسي من محاولات استكشاف الهند والشرق عبر البحر هو
يًا قويًا الوصول إلى البهارات وجلبها إلى أوروبا باعتبارها رمزًا حضار

فعلى الرغم من أنها كانت عديمة الفائدة في الحضارات الأوروبية، إلا أنها كانت إشارة للغنى والثراء،
لذلك حاولت تلك الحضارات شقّ طرقها باتجاه الشرق للبحث عنها وجلبها إلى أوروبا. علاوةً على
ذلك، فقد كانتْ هي المحفّز الأساسيّ، إضافة للذهب، الذي جعل من كريستوفر كولومبوس يبحر
غربًا، ظنا منه أنه سيكتشف الهند، لكنه وجد الأمريكتين في عام م، ثمّ أمضى وقتًا طويلاً في
البحث عن التوابل هناك على الرغم من من عدم امتلاكه أية فكرة عن شكلها قبل صنعها، إلا أنّ ما
ية والاستكشافية التي حُكمت بالفشل، قد لم يدركه المستكشف الإيطالي وقتها فهو أن رحلته التجار

مهدت إعادة رسم خريطة العالم أجمع.

وبالمثل، كان الكثير من البرتغاليين وعلى رأسهم فاسكو دا غاما، الذي يعدّ من أنجح رموز البرتغال في
عصر الاستكشاف، يبحثون عن وسيلة للوصول إلى الهند من أجل الحصول على التوابل، باعتبارها



واحدةً من أهمّ نواتج الحضارات الحديثة آنذاك، وعلى العكس من كولومبوس، فقد نجحت بعض
المحاولات وأصبح دا غاما أول من سافر من أوروبا إلى الهند بحرًا، ما أدى إلى فتح طرق تجارة بحرية
ضخمة بين الحضارات الأوروبية من جهة والحضارات الشرقية من جهة أخرى، الأمر الذي كان له

ن تاريخ العالم والطريقة التي أصبحت الحضارات عليها اليوم. تأثير هائل على تكو

يلعب الجانب الديني والسماوي للطعام دورًا رئيسيا كبيرًا في تشكيل
الحضارات والمجتمعات. وثقافة الحلال والحرام على سبيل المثال، ميزّت

الشعوب المختلفة عن بعضها البعض.

كما لا يقتصر الطعام أو الأكل على القوانين الدنيوية والبشرية وحسب، بل ويشقّ طريقه عميقًا في
الجـــانب الـــديني والســـماوي، الـــذي يلعـــب بـــدوره أيضًـــا دورًا رئيســـيا كـــبيرًا في تشكيـــل الحضـــارات
والمجتمعات. وثقافة الحلال والحرام على سبيل المثال، ميزّت الشعوب المختلفة عن بعضها البعض،
فلحم الخنزير مثلاً يعدّ محرمًّا في الحضارات الإسلامية، أما اليهودية فتحتوي على شريعة مخصصة
للأكـل الحلال تعتمـد علـى الفصـل بين منتجـات الحليـب ومنتجـات اللحـوم، فلا يصـح الخلـط بينهمـا
يــم بعــض اللحــوم كلحــم الميتــة والخنزيــر، أمــا اســتنادًا إلى تفســير تلمــودي لنــص تــوراتي، وكذلــك تحر

كل لحم البقر، والقائمة تطول. الهنود فيحرمّون من جهتهم أ

وبذلـك، نسـتطيع أن نسـتشف أنّ الطعـام لم يصـنع الحضـارات ويعكـس مـدى تطوّرهـا وحسـب، بـل
ســـاهم في تكـــوين الهويـــة الذاتيـــة والمجتمعيـــة للأفـــراد والـــتي قـــد تتـــأثر في الـــوقت نفســـه بالشعـــائر
والنصــوص الدينيــة الــتي تعكــس بــدورها صــورةً لا يمكــن إهمالهــا أو تجاوزهــا مــن صــور الحضــارات
 عــن النظــر إلى مطابخهــا وطعامهــا وطــرق

ٍ
وتــاريخ تشكلهــا. كمــا لا يمكــن النظــر إلى الحضــارات بمعــزل

تحضـيره والتـاريخ المرتبـط بـه، فالطعـام بالنهايـة لم يكـن ولـن يكـون مجـردّ وسـيلة إشبـاع تمـدّ الجسـم
بالمتعة والوقود، بل هو جزءٌ لا يتجزأ من هويته وطبقته الاجتماعية وثقافته المميزة التي يختلف بها

عن غيره من البشر.
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